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 :السينوغرافيالمحة عامة عن 

  1"فن تزيين المسرح والديكور والتصوير:" يعرف باتريس بافيس السينوغرافيا بأ�ا

فن ضارب بجذوره في تاريخ  ": بأ�ا ) Marsel frid fonمارسيل فريد فون (ويعرفها 

يه من المسرح، و�دف إلى صياغة وتصوير وتنفيذ مكان العرض، والفضاء المسرحي، وما يظهر عل

  .2"صور وأشكال وأحجام ومواد وألوان وإضاءات وصوت

يمكن القول انطلاقا من هذين التعريفين أن السينوغرافيا أخذت مكان مصطلح الديكور 

وبخاصة في العصر الحديث مع ظهور التيارات الإخراجية الحديثة، التي وسعت من نظر�ا للعرض 

لى خشبة المسرح، إضافة إلى تجاوزها لحدود المكان المسرحي، الذي أصبح يشمل الديكور الموجود ع

مازجة صالة المشاهدين والمتلقي في العرض، وهي بذلك  عملية مركبة تتداخل فيها جميع عناصر 

إذ يجب على السينوغرافي أو المصمم، أن " العرض في توافق يذهب إلى خدمة المعنى العام للمسرحية 

ر والإضاءة والأزياء،  فيشكل استنادا إليها تكوينات مشهدية يكون على دراية تامة بتقنيات الديكو 

تنضوي على علامات زمنية ومكانية ذات قدرة على التوليد الدلالي والإيحائي، وهو المنحى السيميائي 

،  بمعنى أن السينوغرافيا تعمل في نسق سيميائي أي إشاري، بواسطتها تتم عملية 3"للسينوغرافيا

رئي بين المرسل وهو المخرج والمرسل إليه وهو المتلقي وكل ذلك يتم بواسطة التواصل السمعي والم

أنساق لسانية لغوية، تتمثل في النص، وأنساق إشارية وحركية ممثلة في الإنارة والموسيقى والديكور 

  .وغيرها من عناصر العرض

اءة، وكل تجمع السينوغرافيا في خصائصها ثلة من الفنون، مثل التصوير  الديكور، والإض

هذه الفنون تعمل لصالحها، حيث أصبح السينوغرافي في المسرح المعاصر، ينافس في وظيفته المخرج، 
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باعتبار دور السينوغرافيا المحوري والخطير في العملية الإخراجية، فعملية تأثيث الفضاء المسرحي من 

الرمزية والأيقونات المنتجة للدلالة،  الناحية المادية التقنية تعتبر من أصعب المهام كو�ا تعتني بالصورة

  .وما تلعبه من دور في نفسية المتلقي، وما يخالجه من طموحات وذكريات وآمال وألام وأحلام

ساهم هذا المصطلح الجديد إلى حد بعيد في تغيير طبيعة التلقي في المسرح، حيث تم إدخال 

مهمتها تقتصر على الزخرفة والإشارة لزمكنة المشاهدين إلى العرض المسرحي، ولم تعد السينوغرافيا في 

الأحداث، بل أصبحت وظائفها متعددة بداية من تحديد المكان المسرحي إلى تحديد الديكور، الذي 

  .4أصبح جزء منها، وصولا إلى المتلقي كطرف في العملية المسرحية

الأمكنة المتناثرة في �تم السينوغرافيا بتوحيد المكان في بعده المادي، وتحاول أن تجمع شتات 

القصة المسرحية، وتجسدها على خشبة المسرح بشكل يوصل المعنى جيدا إلى المتلقي بصورة رمزية، 

ونفس الشيء بالنسبة للزمن المسرحي، سواء في بعده التاريخي إذا ما نظرنا إلى المسرحيات التاريخية 

ن الحاضر في مجتمع ما، فعلى الرغم من التي تحاكي فترات غابرة، أو في بعده الآني الذي يمثل الزم

الرموز المتواجدة في النص المسرحي، إلا أن السينوغرافيا لها جهاز يحمل مجموعة من الإشارات والرموز 

لأن الفضاء " الزمكانية في العرض، تسعى على تفكيك رموز النص وتقديمها في شكل بسيط وواضح 

المسطحة أو المكان البسيط ا�سم أو ذلك الامتداد  المسرحي لم يعد ذلك الفضاء أو تلك المساحة

. 5"الذي يعتمد على الإغراق في الإيهام، بل أضحى مجالا لتقديم الرؤى الخاصة بالفن والجمال والعالم

  .  وعليه تتموضع تلك الأدوات الإجرائية للجهاز الخاص بالسينوغرافيا، بحيث تزيد العرض رونقا وجمالا

نية التي أنتجتها التكنولوجية الحديثة في رسم المشهد المسرحي، الذي تساعد الأدوات التق

أصبح  يعتمد على الحاسوب والليزر والإضاءة الحديثة بمختلف الألوان الضوئية  وغيرها من 

التكنولوجيات، من أجل رسم مشهد مسرحي تتوفر فيه زوايا الرؤية من حيث الأبعاد والخطوط  إذ 
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كان من الطبيعي أن تؤثر هذه التغييرات التكنولوجية على شكل العرض : " يقول الدكتور نبيل راغب

المسرحي، وآلية إنتاجه وإخراجه، مما زاد من أهمية مصمم المناظر ودعم مركزه ودوره، فأصبح من أهم 

  .6"أعضاء الفريق المسرحي

يضع على  من هنا يأتي الدور الريادي لمصمم العرض أو السينوغرافي، بوصفه فنانا مبدعا  

كاهله مسؤولية استنطاق الصورة وما تحمله من خطاب مسرحي حسب رؤية المخرج ، الأمر الذي 

يستدعي الحيطة والحذر في تعامل ذلك المصمم مع عناصر العرض، انطلاقا من وجوب تحكمه في 

لنص  فضاء الخشبة وزوايا الرؤية كي  لا يتشتت ذهن المتلقي ، وحتى تكون هذه العناصر في خدمة ا

لأن النص إذا كان مثيرا ومتدفقا بالحيوية " يجب مراعاة متطلبات الخشبة وهندستها بما يخدم المسرحية،

الفكرية، والانفعالية، فإن منصة مليئة بالألوان الزاهية والصاخبة، كفيلة بتشتيت العين وضياع مجهود 

  .7"الممثل، وبالتالي حرمان النص من ممارسة تأثيره على الجمهور

تمثل الوظيفة الثانية للسينوغراف في قدرته الدائمة على جذب انتباه المتفرج إلى ما يراد ت

إيصاله من خلال العرض المسرحي كاملا، الذي يساعد  المتلقي في فهم ما يراد قوله من معاني 

وأفكار ودلالات ، كما تتمثل الوظيفة الأخرى للسينوغرافيا في اختصارها وتكثيفها للانفعالات 

والأحاسيس والمعاني، اعتبارا من أن المسرح له خاصية الاختصار التي تأتي من ضغط الأحداث 

والتركيز عليها ، وإبرازها في شكل صورة مختصرة ودقيقة ومختزلة، فلا يقصد مثلا بالإضاءة الإ�ار 

ول، فإذا  ففي مجال التكثيف يصول المصمم ويج"فقط، لأن الإنارة هاهنا تؤدي وظيفة فنية وجمالية، 

كانت القيم والعوامل الزمنية نابعة من السياق الدرامي، سواء بالنسبة للنص أو التمثيل، فإن تكثيفها 

النهائي هو وظيفة البناء البصري الذي يظل عالقا بالذهن والوجدان بعد اندثار ذكريات الصوت 

هو محاولة لتركيز انتباه الممثل  ، والتكثيف من هذا المنظور بالنسبة للسينوغراف8"والحركة إلى حد كبير

  .في لحظات مهمة وحساسة أثناء العرض المسرحي
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توضيح وتكثيف وتحديد ( يمكن تلخيص مهمة السينوغراف في ثلاث نقاط رئيسة هي   

، لأ�ا ليست بالمهمة اليسيرة، إذ تستوجب ذكاء وفطنة ودقة كبيرة حتى تتم )معالم العملية المسرحية

ما تبقى السينوغرافيا في مضمو�ا تلك الطفرة النوعية التي تتكامل فيها كل ك. على أحسن صورة

ولن يكون عمل . عناصر العرض في تناسق وتناغم من أجل تحقيق التواصل والمتعة والمعرفة

السينوغراف كاملا إلا بالعودة إلى المخرج، باعتباره هو صانع العرض الأول، وإليه تعود الكلمة 

  رات الفنية والتقنية والفكرية لعرضهالأخيرة في التصو 

 


